أله مجلة كلية أصول المي والمهوة بالمنوفية 3ك Hg‏ 1 
العرفة وأهميتها 

أصبح من المؤكد أن الإنان - بحكم دوافعه الذائية والخارجية - ينشغل 
دوماً بالبحث. عن مغرفة كل ما بحيطابه من أشياء » وفي ذات ناسه أيضاً ٠‏ 
فيحاول - جيده - أن يتعرف علبها من حيث طبيعتها ٠‏ والعلة التي تحكمها ٠‏ 
والقاية منها .... الغ 


إن هذا الأمر الطبيعي أدي إلي تنوع المعارف الئي نحصل عليها. 


سواء في مصدرها : حسبة أم عظية . فطربة أم مكتسسبة . ربانية أو 
إنسانية . 


وسواء في طبيعتها ؛ جزئية أم كلية . عامة أم خاصة . 
وسواء في قيمتها ؛ ظنية أم يقينية أم احتمالية. 
وسواء في ذاتها ونسبتها ؛ مطلقة آم نسبية . أصلية أم فرعية 


بيد أنا حينما تطرح موضوع المعرفة للبحث والاستقصاء ٠‏ والفحص 
والتمحيص فإنه يصبح من الطبيعي أن تكور. تلك المعرفة من لوع خاص جدير 
أن ينشغل به العلماء ؛ والمفكرون والحكماء Lay”‏ يعقلها إلا العالمون 


من هنا كانت تلك التساؤلات التي تفرض نفسها. 
ما المراد يلك المعرفة ؟ 

وما أهميتها ؟ وما قيمتها ؟ وما حكم العلم بها ؟ 

وما مصادر نلك المعرفة ؟ 

وأين تلك المصادر من طبيعة الإنسان وتكوينه ؟ .... الخ 


لبيان ذلك تقول وبالله التوقيق : 


3 والصعوة بالمتوفية‎ pall ر مجلة كلية أصول‎ VE 
إن ذلك النوع من المعرفة التي يأ‎ 
St يسمي : المعرفة للعليا » أو حقيقة الحقائق  أو الحقيقة المطلقة الخالدة الثي‎ 
وراء هذا الوجود ؛ ومنها يستمد كل موجود وجوده ؛ وتهيمن عليه خلقأ وإبداعاً‎ 
. ورعاية » وحكماً وتدبيراً‎ 


ويقال عنها : إنها البحث عن أسرار الوجود وعلله ؛ أو علم الأشياء 
بحقائقها « كما تسمي الفلسفة العليا ٠‏ أو الفاسفة الأرلي ؛ أو الميثافيزيقا. 

إنها المسثول عنها دائماً » من أبن ؟ وإلي أين ؟ وكيف ؟ ولماذا ؟ أما قيمة 
تلك المعرفة وأهميتها فإنها تتعلق يقيمة موضوعها الذي هو الغاية القصوى مدها 
- الحق تبارك وتعالي 


ذلك أن الإنسان فد خلق A‏ كبري هي عبادة اله تعالي ديه لاشريك 


سورة الذاريات +5 :08 ] »ومن ثم يصيح من البدبهي أن يعشق الب 
+ ويشتاق إليه ء حيث يتعرف على معبوده بحق ؛ ويعلم - بيقين - ما بليق بذاته. 
القدسية من صفات الجلال وللكمال, 


بهذا Gels‏ الرسالات السماوية * ذلك أن الأنبياء ' - عليهم السلام - دعوا 
الناس إلي عبادة الله أولاً بالقلب واللسان » وعبادته متضمئة لمعرفته وذكره * 
00 

ويضيف ابن ثيمية Sa‏ 
١‏ قائحة معوة ازمل الأمر بالعبادة . قال تعالي : ( Coal GG‏ 
ذ ن Gilt‏ وفال رسول الله (Bb)‏ مرت أن 
أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله . وأن محمد عبده ورسوله * وذلك 


(92) مجموع الفتاوي لشيخ الإسلام ابن تيمية ج ۴ كناب توحيد الربوبية ص‎ - ١ 


٠١ مجلة كلية أصول الصيية والهوة بالمنوفية 23 و‎ all 
فإن الإله هو المعبود‎ ٠ يتضمن الإقرار به ؛ وعبادته وحده‎ 
يشهدوا ألا رب إلا الله . فإن اسم الله أدل على مقصود العباذ:‎ 
ربها أمروا‎ ٠ الخلق‎ 


' كذلك قوله لمعاذ : إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله " وقال نوج عليه السلام 
"أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ' وكذلك الرسل في سورة الأعراف وغيرها" () 


بريد - رحمه الله - ما جاء في سورة الأعراف بثوله تعالي عن نوج عليه 
السلام ( تقذ ارستتا نوا إلى قومه فقن ا Mel Gb‏ الله ما كم من إه 
(OO‏ 
8 وعن هود عليه اسلام Gy)‏ عاد fatal‏ ودا Gh‏ قوم اعْبْئُوأ الله ناا 
نكم من إنه غَيْرُهُ » () . 

وعن صالح عليه السلام ( Gly‏ مود Pa!‏ صتالخا قان ا قوم Fs)‏ 
الله ما لكم مئ إنه غَيْرُهُ € )( 

وعن شعيب عليه السلام قوله : ( إلى مين أخاهم GRE‏ قا ا فوم 
iste‏ اله تا كم من 49 ٠ )( OSB‏ 

كما يريد - رحمه الله بغير الأعراف الكثير من آن الكريم التى 
.ورد فيها بيان أول دعوة الأنبياء - عليهم السلام - مثل سورة هود ٠‏ وسورة 
الشعراء وغيرهما . 


= سە ص (16-58) 
١‏ - سورة الأعراف الآية رقم )98( 
۴ -سورة الأعراف الآية رقم : ( ٠١‏ ) , 
؛ - سورة الأعراف (TA‏ 
٠‏ - سورة هود الآيةرقر : [86) . 


کم مجلةكية اسول الم رالود بالسيفية 22 علا 

على ضوء هذا وغيره يقرر شيخ الإسلام " أن لول الواجبات هو الإينان 
ay‏ لا للنظر '() ۰ 

مائو فت من مناه BT a Sheen‏ 
المكلف هو النظر فيقول “ جمهور الأئمة يرون وجوب النظر وتحريم الاقتصار 
على التقليد " . 

وبوضح النظر يقوله : * حقيقة النظر : ترئيب أمور معلومة على وجه 
يؤدي إلي استعلام ما ليس بمعلوم , كذا عرفه البيضاوي ' . 


وبعد أن استعرض آراء العلماء في حكم النظر بقرر رأيه المختار مع 
التعايل فيقول * أخذت من هذه الأفوال + أن أول واجب هو النظر لتكرار الحديث 
على النظر في الكتاب والسئة حتى كأنه مقصد ' . 

وبناء على ذلك يؤكد السنوسي - رحمه الله - أن التقليد لا يكفي في العقائد 
. ويدعم هذا الرأي بقوله : ' كل AT‏ في القرآن ذامة التفليد ؛ .وآمرة بالنظر 
والاعتبار . نليل على ذلك كنوله تعالي : ( قل انظروا ) ؛ وقوله جل وعلا 
ا( أولم يتفكروا ) وقوله سبحانه ( إن في خلق السموات والأرض ) 


sy‏ رحمه اله - يريد بيات ثم kd‏ تعلي 
نا أل الله gd‏ نَع Gable Gal‏ أولوا 
أ YY‏ هتون ) (سورة البقرة + (Ys‏ . 


وكثلك قوله تعالي : ( وكذل ما Gt)‏ من قبل في A‏ 
على آنارهم te‏ * قال أولؤ 
عليه نامكم اوا إا بنا hats‏ به Cag RS‏ ( سورة 


es 


(te- Yr : الزخرف‎ 


(9) ج ۲ هانش ص‎ gal مجموع‎ - ١ 


أله عجلة كلية اسول الصزرز والهوة بالمنوفية 22 ٠۷ Bag‏ 

ثم يحذر السنوسي الإنسان من تائيه في عدم مبادرته بالنظر حتى لا يفاجئه 
القدر ولا يتحقق له الإيمان ١‏ يقول " حذر - سبحاته - المتأني بالنظر بخوف 
قرب موته قيفوته النظر بتأنيه ‏ فيموت غير مؤمن عند بعضهم . فقال بعد قوله 
: ( أولم يَنظروأ في ملكوت IE‏ والأرض ونا خلّق الله من شيم © 


ue oy)‏ أن Baus‏ اقرب abl‏ ) [ الأعراف : 186 ] وإجباع 
الصحابة دليل على وجوب النظر ٠‏ فإنها لم تزل تذم التقليد ؛ وتحذر منه ٠‏ وهو 
قول شائع بيهم من غير أساسية ؛ وعناصر ذانية في طبيعة الإنسان ٠‏ خيث إن 
هذه الطبيعة في eal‏ تكوينها Ul‏ ترجع إلي قبضة من تراب الأرض.وثفخة 


هناك - إذن = جانبان أساسيان في طبيعة الإنسان + أحدهما مادي والآخر 
زوحي ؛ سبحان من ألف بينهما في وحدة متكاملة متناسقة مؤثلفة. 


وقد خلق الله الإنسان لرسالة كبري ٠‏ ومهمة عظمي في الحياة تتحقق منها. 
غايات ثلاث : 


الأولي ؛ العبادة المطلقة والخالصة لله تعالي وحده لا شريك له . 
( نا J‏ منم من رق وما J‏ أن sl‏ * إن اله هن الاق ذو 


. ) مدنية‎ cts: سورة البقرة‎ ( Cea 


Bo CLA كم مجلة كلية امول المون والعهوة بالمنوفية‎ Al 
واستغلال ما فيها من خيرات لصالح الإنسان‎ ٠ الثالثة : عمارة الأرض‎ 


من هنا اقتضت حكمة الله تعالي أن يزود الإنسان بوسائل pad‏ والمعرفة. 
الثي AS‏ من ald‏ رسالته في الحياة . 


ومن قبل هذه الأدوات والوسائل تكمن الدوافع الذائية ؛ ثم تحيط به الدوافع 
الخارجية من كل مكان 

ولهذا تتوعت ثلك الوسائل حسب طبيعة الإنسان فكان منها 

١‏ << الحواس : تلك MUL‏ التي من خلالها ينفتح الإنسان على المالم 
الخارجي من حوله , 

١‏ = العقل : تلك الهبة الربانية التي بها يتمكن الإنسان من القدرة على 
الإدراك ولثامل والتفكير ٠‏ وغير ذلك من العمليات العقلية . 


١‏ - البصيرة ؛ ذلك المنفذ الروحي الذي ينفتح من خلاله على الما 
الأعلى ٠‏ فينكشف له ما يشاء الله حسب تقضله ورضاء 


كم WSL.‏ أنوا. sll‏ والصهوة بالمنوفية 2ك يل 15 

.تلك هي الوسائل والأدرات التي مكن الله الإنسان بها من الوصول إلي 
المعرفة . وتحن مكلفون باستخدامها والمسئولية عنها ؛ بل هي مسئولة كذلك 

( إن aka‏ ولص وفوا كَل aa‏ قان عله شنولا ) ( سورة 
الإسراة : 55 »مكية ) . 

ولكن الناس إزاء هذه الوسائل مختلفون و " كل حزب بما لديهم فرحون ' 


فمن الناس من يقنع بالحواس وحدها ٠‏ ريثق كل الثقة بها ٠‏ ولا يلتفت إلي 
ما سواهاءفلا يري في الوجود سوي هذا العالم المحسوس » فكل موجود محسوس 
؛ وشير المحسوس غير موجود ؛ وما لا يدركه الحس بذاته فغرض وجوده محال 
iy (‏ هي ass‏ وتيا نايك إا لذهر ماهم بقل 
من عم إن (cy‏ ( سورة ABA‏ 54 » مكية ) . 


ainsi ين ما يا‎ iy ردم‎ ih arb ll 
فلا ياثفت إلي الحواس ؛ ولا يهتز لصوت الفطرة  ولا يرعى جانب الروج‎ 
+ والبصيرة في نفسه‎ 


ومن الناس من لا يشفي غليله ٠‏ ولا يروي ظماه سوي الإدراك البصيرى 
وحده بالمجاهدة للئفسية « والرياضة الروحية . أملاً في المعرفة اللدئية الربالية ٠‏ 


تلك صنوف البشر إزاء وسائل المعرفة وهي صنوف دائمة الوجود في كل 
أرض ٠‏ وكل عصر » ولدي العامة والخاصة على السواء ... فأين منها التصور 
الإسلامي ؟ ... وبأي منها يمكن الوصول إلي المعرفة العليا التي نريدها ؟ 


Be GD ida مظلة ظية سول شنو السهوة‎ E 


أولاً : الإدراك الحسي 
iy‏ الحواس 


إن الإدراك الحسي يعتمد على الحواس فهي المنافذ التي ينفذ من خلالها 
الإنسان على العالم للخارجي من حرله 


إنه يري الأشياء في صورها وألوانها وأحجامها . 


وکذلك يلمسها في حرارتها وبرودتها وطراوتها وصلابتها . وكذلك يشم 
رائحتها الزكية والخبيثة ويتنوقها حلوة ومرة ؛ ومائعة ومزة ؛ ويسمع الأصوات 
من قريب أو بعيد ؛ قوية أو ضعيفة . حسنة أو قبيحة .. وهكذا 


هذه كلها معارف يستقيها المرء من خلال الحواس » ولهذا فإن ادام 
حاسة منها بودي بالضرورة إلي انعدام معرفة موضوعها = 


غير أن الإنسان في تعامله مع الأشياء لا يقف عند حد المدركات الحسية 
فحسب بل ينزع بالضرورة إلي ما وراءها سمع صوثاً . فإن يدرك هذا الصوث 
ويتفحصة فيعرف أنه صوت إنسان أو حيوان ؛ فإذا كان لإنسان ... أدرك أنه 
صوت رجل لو امرأة أو طفل ؛ وان کان صرت حبوان أدرك أنه زئير أسد ؛ أو 
صهيل حصان » أو نهيق حمار » أو صياح ديك . 


اهناك - gf‏ = علاقة مباشرة بين الإدراك والإحساس ... إذ الإدراك في 
جوهره استجابة لمؤثرات حسية بحسب طبيعتها وأشكالها . واذلك ' يطلق 
اصطلاح " الإدراك " أو الإدراك الحسي "في علم النفس على العملية العقلية الت 
تعرف بواسطتها العالم الخارجي . وذلك عن طريق المثيرات الحسية المخثلفة. 
الثى تسقط على حواسنا المختلفة من العالم يحيط بنا ' () . 


+ 19174 العيسوي + بيروت‎ Gan 6/3 « (109) Ge الفسيولوجي‎ yall علم‎ - ١ 


١ Hy بالمنوفية شلك‎ deal مجلة كلية اسول الصبيخ‎ all 

* ومن أجل ذلك يقال : إنه لا يوجد إدراك بغير إحساس ؛ ولكن يوجد 
إحساس بغير إدراك ٠‏ ولذلك تختلف عملية الإبراك باختلاف الأفراد ؛ فأنت لا 
تري في السماء ما يراه الفلكي ٠‏ ولا تري تحث المجهر ما يراه عالم الأحياء *. 
)(“ 
Joye‏ الإحساس 

إن إحساسنا بالأشياء لا يتم هكذا دفعة بل يمر بمراحل هي : 

١‏ - مرحلة فيزيقية كيمائية ؛ وهي التأثر الخارجي ؛ والتغير النائج منه 
في الد 

۲ - مرحلة فسيولوجية:هي مجاوبة العضو » وتأثير الجهاز العصبي 

٣‏ - مرحلة وجدائية : وهي الإحساس بمعني المعرفة أو الإدراك ؛ وبين 
المعرفة أو الإدراك ٠‏ 


والتأثير أو الانفعال نسيه عكسية . فإذا كان الاتفعال قوياً . أضر بالإدراك 
٠‏ فلكي يكون الإدرلك تام ينبغي أن يكون التأثير الواقع على الحاسة مناسبا ٠‏ 
وان يكون الالفعال معندلاً )( ٠‏ 


هذه هي الحواس » وتلك وظيفتها » وهذا هو الإدراك الحسي ٠‏ فماذا عن 
اقيمة المعرفة المعتمدة على الحواس ؟ 


قيمة المعرفة الحسية 
على ضوء ما سبق ينكشف انا أن هذا النوع من المعرفة يثميز بما يلي: - 


. الحسية : من حيث مصدرها » ومن حيث مادة موضوعها‎ - ١ 


- ) 169 ( علم النفس الفسيولوجي ض‎ - ١ 
. ذال المعرف يمصر‎ ٠ ۴ الطبيعة وما بعد الطبيعة ص (5/) يوسف كرم ط‎ - 1 


ET 


۲ - الجزئية : من حيث أنها متعلقة بالمادة في بعض أشكالها وصورها . 


۴ - التفير : وذلك يسبب ما يطرأ على من المدة من تثيرات ٠‏ وكلك 
الحواس أيضاً 

؛ - النسبية ؛ نسبة إلي الحواس ٠‏ وهي تختلف باختلاف الأفراد » بل 
تختلف باختلاف أخوال الفرد نفسه » صغراً وكبرأ » قوة وضعفاً ٠‏ صحة 
ومرضا , 


© - أنها عرضة للخداع والوهم ؛ مثلما يحدث في حال السراب ؛ 
وانكسار الضوء ؛ ورؤية الأجرام البعيدة صغيرة كرؤيتنا للشمس مثلاً قرصاً 
دائرياً صغيراً مع أنها في حقيفتها أكبر من الأرض . 

١‏ - أنها معرفة ظنية : وليست يقينية ومن هنا فإنها تحتاج إلي الإدراك 
العقلي بالضرورة لكي تكون يقينية . وكذلك لكي ترقي إلي مستوي الفاعدة الكلية 


هذه قيمة المعرفة الحسية فيما نري ؛ فماذا يري الماديون فيها بصفة 
خاصة ؟ 


الادين والعرفة Aaa‏ 


والماديون لا يعترفون بغير ذلك النوع من المعرفة » فلا بزون في الوجود 
شؤي المحسوس 6 وما لا يدركه الحم بذاته yin sth‏ وجوده مخال ‏ ومن هنا 
فإنهم ينكرون - في إصرار - ما وراء المادة من غيبياث وروحائيات ٠‏ ومفاهيم 
كلية ٠‏ وقيم إنسانية مطلقة ٠‏ وحقائق ثابئة . 


إن ذلك يرجع إلي اعتماد الماديين للمطلق ' المنهج التجريبي ' طريقاً إبي 
العام والمغرفة ٠‏ وبما يروئه من القول يخواص المادة الذائية بحيث تفعل وتؤثر 
بذائها دون احتياج إلي قوة خارجية تحكمها . وقد تبلور هذا الموقف في جوائب 
كثيرة أهمها فيما نري 


١ بالسنوفية 2ك و‎ type كلية امول السو‎ 2s olf 


. حتمية العلاقة السببية‎ - ١ 
يقينية لنتيجة في المنهج التجريبي‎ - ۲ 
. مادية السبب الأول الذي يحكم الوجود كله‎ - ٣ 
-: وبين ذلك فيما يلي‎ 

اول : حتمية العلاقة السببية : 


يعتقد الماديون أن الأسباب تفعل بذاتها » لما تتمتع به من خواص ذاتية ٠‏ 
فإذا وجدت انار والمادة القابلة للاشتعال ٠‏ فإنه - قطعأ وبالضرورة - يتحقق 
الاحتراق ... وهكذا .. وإن هذا أمر واضح البطلان - فقد يتخلف السبب ويوجد 
السبب كما في خلق آدم = عليه السلام - وكما في حال سيدنا إيراهيم ۰ 
ومحاولة المشركين إحراقه بالنار . وإن كان الماديون ينكرون ذلك فإنكارهم ان 
يغير من الأمر شيئاً » لأنه حقيقة واقعة ؛ ومعجزة حسية مناسبة للمفاهيم المادية 


يعني هذا : أن ثمة قدرة خارجية تحكم الأسباب المادية ٠‏ فإن أرادت لها 
أن تفعل فعلت وإلا فلا . 


وبذلك يتهافت القول : بحتمية العلاقة السببية : 
ثانياً: يقينية التنيجة : 

وقذ زعموا أن النتيجة في المنهج التجريبي يقينية لأنه يعتمد على 
الملاحظة العلمية ؛ والتجربة lad‏ فإن المادة تتمتع بخواص BN AB‏ . 

LSI,‏ نقول ؛ هذا وهم من أوهام الماديين اللهم إلا إذا كانت تلك النتيجة 
تؤكد حقيقة كونية وافعة » فهي Me‏ حقيقة علمية ٠‏ 

أما في مجال النظريات العلمية فإنها - في كثير من الأحيان - عرضة 
الآن تنهار وثقوم على أنقاضها نظرية أخري جديدة . 


Ba رودص اسر الشوالشية سردد کے‎ ۷١ 
- إن هذا الذي نراه يتأكد من بحوث الماديين اسهم في مجال المادة‎ 
‘ ونعني بذلك نظرية الذرة‎ 


فمنذ أن قال ديمقريطس ٠٠١‏ قم ٠‏ والماديون يعتمدونها فيعتقدون أن 
هي ذلك الجزئ الذي يشكل الوحدة الأساسية في بناء الكون ؛ لا تتجزأ ٠‏ 
ولا تنشط ولا تنقسم .... الخ 


واستمر الحال هكذا حتي جاء أينشتين ٠‏ بأبحاثه في " النسبية العامة 
والخاصة ' والتى كانت الشرارة الثى انطلق منها العلماء لاقتحام الذرة وكانت 
النتيجة انشطارها وتفجرها . فانكشف للعلماء أن الثرة عالم رهيب يحتوي على 
بروتونالت وإليكترونات ونواة » وأنها أخطر سلاح عرفته البشرية » من الممكن 
أن يحقق الدمار الشامل ليس في الحاضر فقط بل في المستقبل ٠ Load‏ كما أنه 
من الممكن استغلاله في رفاهية الإنسائية والحفاظ عليها في مجالات الطب 
والزراعة والصناعة وغيرها. 


بهذا كله انهارت النظرية الثرية القديمة . وقامت على أنقاضها تلك 
النظرية الجديدة ٠‏ يقول البروفيسور سوليفان بعد نفد وجهه إلي النظريات 
العلمية: 


* هذا العرض للنظريات العلمية يثبت أن معني ' نظرية علمية صحيحة * 
أنها ' فروض علمية ناجحة ' ومن الممكن تماما أن يكون سائر النظريات العلمية 
باطلاً . ذلك أن النظريات التي نعتيرها اليرم (حقيقة) ليست إلا LA‏ على 
وسائلنا المحدودة للملاحظة « ولا تزال قيمة الحقيقة في عالم العلم ؛ قضية عملية. 


نفعية )( = 

نخلص من ذلك إلي ما قلناه أولاً من أن النتيجة في المنهج التجريبي » 
ليست يقينية - كما يزعم الماديون - وإنما هي احثمالية تحتمل الخطأ وإن قبلت 
الصواب . 


- ط 8 المختار الإسلامي ؛ القاهرة‎ ٠ الإسلام يتحدى ص ( 40 ) وحيد الدين خان‎ - ١ 


Vo Bg بالمنيفية 2ك‎ Agel gall Jal WALD م‎ 


ثالث : نوعية السبب الأول ب 


يعتقد الماديون أن كل شيء في الوجود سيبه المادة » أو الطبيعة منها كل 
شيء » وإليها يرجع كل شيء حتى الإنسان بما فيه من روح وعقل ووجدان ٠‏ 
كل ذلك ليس سوي نتاج التفاعلات الكيميائية في جسم الإنسان. 

أما كيف نشأت الحياة من لك المادة من وجهة النظر للمادية ؟ فإئهم 
ايردوثها إلي : الصدفة أو الطبيعة , 


ومن الذي أودع فيها خواصها ؟ 
ومن الذي حدد لها نسب تكونها وتلاحمها ؟ وهكذا ... 
الجواب : أن كل ذلك يتم بالصدفة ؛ أو الطبيعة , 


والرأي - عندنا = أن هذه خرافة يرفضها العقل السليم + بمقتضى ' قانون 
السيبية * الذي يعرفه الماديون أيضاً . 

أما في جائب الصدفة ؛ فإنه من المحال عقلاً بمقتضى هذا القائون أن 
يوجد شيء ما بغير سبب فاعل في وجوده .وليس من المعقول أن يكون هذا 
العالم - بما فيه من إبداع وضبط وئوازن ؛ وانسجام وتماسك - وليد الصدفة . 


وأما في جائب الطبيعة فإنه يثرئب عليه - بمفتضى قانون السببية كذلك - 
أن تكون الطبيعة فاعلة ومنفعلة في وقت واحد ؛ وذلك لأنها من حيث إنها سبب 
.تصبح متقدمة في الوجود على نفسها » ضرورة تقدم السبب على المسبب في 
الوجود ٠‏ 


وكذلك من حيث إنها مسيب تصبح متأخرة في الوجود على نفسها ضرورة 
تأخر المسيب عن السبب في الوجود . 


لك م1 كية أصوا ١ا‏ بالمنوفيز 23 Be,‏ 
وهكذا تصبح الطبيعة متقدمة على نفسها ومتأخرة - كذلك - على نفسها. 
في وقت واحد وهذا محال . 


تأمل قوله تعالي في سورة الطور : ( أم خَلقُوا من عير 
الخالقون ) ( سورة الطور الآية : ٠١‏ , مكية ) . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ' إن الحقيقة المعتبرة في كل 
برهان « ودليل في العالم هو اللزوم ٠‏ فمن عرف أن هذا لازم لهذا ٠‏ استدل 
بالملزوم على اللازم ؛ وإن لم يذكر لفظ اللزوم ؛ ولا تصور معني هذا اللفظ » 
بل من عرف أن كذا لايد له من كذا ٠‏ أو أنه إذا كان كذا كان كذا » وأمثال هذا » 
فقد علم اللزوم ٠‏ كما يعرف أن كل ما في الوجود آية لله ؛ فإنه مفتقر 
محتاج إليه لابد له من محدث ‏ كما قال تعالي : ( ام خَلقُوا من غير 
هم CARED‏ ( سورة الطور الآية + ٠ ٠١‏ مكية ) قال جبير بن مطعم :ألما 
سمعت هذه الآية أحسست بفؤلدي قد انصدع ؛ فإن هذا تقسيم خاصه ٠‏ يقول : 
أخلقوا من غير خالق خلقهم ؟ فهذا ممتنع في بداية للعقول ؛ أم خلقوا أنفسهم ؟ 
فهذا أشد Ua‏ فلم أن لهم Uk‏ خلقهم . 

" وهو سبحانه ذكر الدليل بصيغة استفهام الإنكار لييين أن هذه القضية 


التى استئل بها فطرية بديهية مستقرة في النفوس ٠‏ لا يمكن لأحد إنكارها , ولا 
يمكنه أن يقول : هذا أحدث نفسه ' () . 


هل صحيح أن المادة تتمتع بخواص ذائية ؟ 


إن مشكلة الماديين - في كل ما قالوه ويقولونه عن المادة والكون والحياة 
ترجع - بصفة أساسية - إلي ما يزعموئه من القول : بالخواص الذاتية للمادة أي 
أن هذه الخواص من ذات المادة ويذاتها وليست بحاجة إلي قدرة فاعلة فيها . 


هنا تحرير محل النزاع أو مربط الفرس كما يقال . فيل هذا صحيح ؟ 


. ) 211 [ كناب المنطق ص‎ ٩ مجموع فتاوى ابن تيمية ج‎ - ٠ 


له Is‏ خلية Bl J‏ والسهوة بالمنوفية 2ك Hey‏ ۷۷ 

إن الأمر جدير بالاعتبار والاختمام ٠‏ طالما أن هؤلاء يتكلمون باسم العلم 
الحديث أي الذي يعتمد على المنهج التجريبي ٠‏ فيل يوافق العلم الحديث على 
ats‏ 


ty‏ تعني هنا : " الفيزياء الحديثة على وجه الخصوص فأين منها ذلك 
الزّعم Tiga‏ 


حسبنا في هذا المجال أن نقف على آخر ما توصلت إليه الفيزياء الحديثة ٠‏ 
من gi‏ 


القد بحث هذا الموضوع الأستاذ 'محمد باقر الصدر' بدقة دقيقة » في كتابه 
'فلسفتنا تحت عنوان المادة في ضوء الفيزياء (') نفتطف منه ما يلي :- إنه يقول 
: * من الحقائق التى أتيح للعلم إثباتها هو : إمكان تبدل العناصر بعضها بيعض 
وعمليات التبدل هذه بعضها يتم بصورة طبيعية ٠‏ وبعضها يحصل بالوسائل 
العلمية . 


lly‏ (رذرفورد) ... بأول محاولة لتحويل عنصر إلي عنصر آخر , وذلك 
أنه جعل قوي ذرات الهليوم (دقائق لالفا) تصطدم بنوي ذراث الأزوث فتولدت 
البرتونات . أي نتجت ثرة هيدروجين من ذرة الأزوث وتحولت ذرة الأزوت 
إلي أوكسجين .. وأكثر من هذا ... فقد ثبث أن من الممكن أن تتحول بعض 
أجزاء الذرة إلي جزه آخر ٠‏ فيمكن لبروتون - أثناء عملية انقسام الذرة - أن 
يتحول إلي نيوزون وكذلك العكس 

* وهكذا أصبح تبدل العناصر من العمليات الأساسية في العلم ٠‏ ولم يقف 
العلم عند هذا الحد Up‏ بدأ يمحاولة تبديل المادة إلي طاقة خالصة ٠‏ أي تزع 
الصفة المادية للعنصر بصورة نهائية . وذلك على ضوء Gale‏ من النظرية 
النسبية ل (أنشتين) إذ قرر أن كثلة الجسم نسبية ٠‏ وليست ثابئة ٠‏ فهي تزيد 
بزيادة السرعة ... كما تؤكد التجارب التى أجراها علماء الفيزياء الذرية على 


١‏ - فلسفتنا ص (171) وما بعدها ؛ د / محمد JY‏ الصدر بيروت ط ٠١‏ سنة +154 م 


Bitoni pelted ede 3‏ 
الالكتروتات التى تتحرك في مجال كهربائي قوي ... ' وقول 
معادلته : إن للطاقة. ا كقة al ben E A‏ ( سرعة الضو: 
فيلا في ية ) كما أن الكلة - الطاقة + - مريع سرعة الوم 
ربذلك ثبت أن الذرة بما فيها من بروتونات والكترونات ليست في الحقيقة إل 
طاقة متكاثفة يمكن تحليلها وإرجاعها إلي حالتها الأولي ؛ فهذه الطاقة هي الأصل 
العلمي للعالم في التحليل الحديث ؛ وهي التى تظهر في أشكال مختلفة وصور 
متعددة + صوئية » ومغناطيسية ٠‏ وكهربائية ٠‏ وكيماوية » وميكانيكية ' . 


وبعد بحث مستفيض يقول : 

" ونستنتج من الحقائق العلمية التى عرضنا عدة أمور ؟ 

أ - أن المادة الأصلية للعالم حقيقة واحدة مشتركة بين جميع LS‏ 
وظواهره ؛ وهذه الحفيقة المشتركة هي الثى تظهر بمختلف الأشكال Ey ٠‏ 
بشتي التقوعات , 

ب - أن خواص المركبات المادية كلها عرضية بالإضافة إلي المادة 
الأصلية » فالماء بما يملك من خاصية السيلان ليس شينأ Ls‏ لمادة للتى يتكون 
منها » وإنما هو صفة عرضية ؛ بدليل : أنه مركب من عنصرين بسيطين » وفي 
الإمكان إفراز هذين العنصرين عن الآخر فيرجعان إلي حالتيما الغازية » وتزول 
صفة الماء تماما ومن الواضح أن الصفات التى يمكن أن تزول عن الشيء لا 
يمكن أن تكون ذاتية له . 

ج - أن خواص العناصر البسيطة نفسها ليست ذائية أيضأ - فضلاً عن 
خصائص المركبات - والبرهان العلمي على ذلك ما مر بنا من إمكان تحرك. 
بعش العناصر إلي بعض » وبعض ذراتها إلي ذرات أخري ٠‏ طبيعياً أو صناعياً 
فلن هذا yd‏ يذل على أن خضائض العناسر Ua)‏ هي China‏ عزضبية Had‏ 
المشتركة بين جميع العناصر البسيطة .. فليسث صفات : الراديوم والرصاص 


VA Big 23 والصموة بالمنوفية‎ Ball Ital كلية‎ Us af 


والآزوت والأوكسجين ذاتية للمواد التى تتمتل في تلك العناصر : ما دام في 
الإمكان تبديلها البميض بالبعض + 


د - وأخيراً « فنفس صفة المادة سبحت - على ضوء الحقائق السايقة - 
صفة عرضية أبضاً ؛ فهي لا تعدو أن تكون لون من ألوان الطاقة ٠‏ وشكلاً من 
أشكالها « وليس هذا الشكل ذاتاً لها » لما سبق تبين أنها قد تستبدل هذا الشكل 
بشكل jal‏ فتتحول المادة إلي طاقة ؛ ويتحول الكهرب إلي كهرباء 

ثم ينتهي المؤلف - بعد ذلك إلي النتبجة الفلسفية فيقول - ' وإذا أخذنا تلك 
النتائج العلمية بعين الاعتبار ٠‏ وجب أن ندرسها درس فاسفياً لنعرف ما إذا كان 
في الإمكان أن تفترض المادة هي السبب الأعلى (العلة الفاعلة) للعالم أم لإ ؟ ولا 
نتردد في أن الجواب الفلسفي على هذا السؤال هو النفي بصورة قاطعة وذلك 
لأن المادة الأصلية للعالم حقيقة واحدة عامة ٠‏ في جميع مظاهره ركائنائه ؛ ولا 
يمكن للحقيقة الواحدة أن تختلف آثارها ؛ وتتباين أفعالها " ٠‏ 


al‏ آثرنا هذه النقول - على كثرتها - WAY‏ تدمغ زعم الماديين بالحقائق 
العلمية التى انتهت إليها الفيزياء الحديثة بالإضافة إلي أنها تغنينا عن كثير غيرها 
من المصادر العلمية وهي متوفرة لمن أراد الرجوع إليها ٠‏ 

وهذه النثائج بلا شك ثنتهي إلي ما انتهي إليه فلاسفة الإسلام ومفكروه 
بالطرق اللاسفية غير أنها هي الأنسب في هذا المقام » مقام البحث العلمي 
لاعس 

وأخيراً بيشي السزال + 

هل تستطيع الحواس أو المنهج التجريبي أن يصل إلي الحقيقة ؟. 


لق اعتمد الماديون هذا المنهج فرفضوا به الوجود الإلهي ٠‏ وكل ما hay‏ 
المادة من غيبيات وروحانيات ؛ ومفاهيم كلية » وحقائق ثابئة ٠‏ وقيم إنسانية 


Bp م مجلة ظلية اسول الو والمهوة باسنوفید 2ك‎ ٠ 
مطلقة ... وقد انكشف انا أن ما زعموه يصطدم بالحقائق والعلمية ومن ثم‎ 
: تستطيع القول‎ 


إن المنهج التجريبي يستطيع - بيقين - أن يصل من خلاله الإنسان A‏ 
الحقيقة الأزلية والمعرفة العليا ؛ لا عن طريق ذاتها مباشرة بل عن طريق 
أثارها المترامية الأطراف في رحاب الكون ٠‏ وهذا ما قررته الآيات الكونية في 
القرآن الكريم وجاء به العلم الحديث . 


فإن كثيراً من الأشياء لا تدرك بذاتها مباشرة ولكن تدرك بآثارها ومن هذه 
الأشياء ما اكتشفه الماديون أنفسهم مثل : الطاقة والجاذبية » والكهرياء » وكذلك 
تلك الحقائق الواقعة كالروح والطبيعة وغيرها من صنع اله الذي أتقن كل شيء 
انه على كل شيء gab‏ + 


ورغم أن النتيجة في المنهج التجريبي ظفية واحتمالية أي عرضة للصواب 
Uy‏ فإنها طالما تتفق مع الحقائق الوائعة في الوجود فإنها تصبح بقينية ثؤدي 
إلى اليقين . 


ومن جانب آخر لا يمكن لإنسان أن يتجه بالبحث نحو الأزلية. 
ويساك طريق الحس أو المنهج التجريبي ويقف عند حد الحس وحده بل إنه في 
هذه الحال لا ينفصل عن الإدراك في شيء ومن ثم يكون هذا هو ' الإبرك 
الحسي " الذي يعنيه علم ail‏ الفسيولوجي ؛ وتلك حقيقة واقعة لا مناص منها . 

وفي نهاية هذا الموضوع نذكر بالآيات الكوئية في القرآن الكريم ‏ وكيف 
أن الله تعالي قد عني بتوجيه الإنسان نحو للكون بهذا الكم الهائل من نلك الآيات 
الربانية . وما ذلك إلا أنها ثؤتي ثمارها بحق في الوصول إلي المعرفة العليا عن 
طريق الإدراك الحسي في الاغتبار الأول ٠‏ 


لأنه هو الذي يعم جميع الناس . تأمل قوله تعالي من سورة النحل : 


” 2۵ ب19 كلية اسول المي والمهوة بالمنيفية‎ of 


. )( ) يُشركون‎ Ge خلق السْماوات والأرض بالحق تغالى‎ (١ 
الإنسنان. ف‎ gis) 


٠ )( Gas 
وزينة وغل ما لأ عْمُون * على‎ Wg لبف وانضير‎ 

متها جار وو شاء نياكم لجنعين )» () . 
( هو الذي انل من المسماء ماء لم مئه شر 
به الراغ والزيتون By‏ والأعنابا ومن كَل ارات إن في ذلك 


الأنشن 


وهكذا إلى قوله تعالي : ( وإن قثوأ Tas‏ الله ل تخصوها إن لل 
عور Cas‏ (') . 


(1): سورة الل الآية رقم‎ - ١ 

۲ - سورة Jail‏ من الآية رقم )8( .. 

۴ - سورة التحل الآيت رقم : ( 5 - /) 

.. ) ١ -۸( : ALAM dad سسورة‎ - ١ 
.) 10 = 16 ( : سورة التحل الان رقم‎ - © 
ON) سورة التحل الآية رقم‎ - ١ 

۷ - سورة Galt‏ الآية رقم : ( 15 ) 

۸ - سورة التخل الآية رقم :)08( 
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dy «‏ من الستاء ماء فأخيا به الأرض بغ موتها إن في ذلك لآب 


بل إن مجرد استقراء أسماء السورة في القرآن الكريم يلفت نظر الإنسان 
المخلص - الذي ينشد الحقيفة - إلي ما في الكون من دلائل القدرة الإلهية ٠‏ 
وشواهد العظمة الربالية 


إن متها ما هو بأسماء الإنسان + ala‏ الإثسان , الثان . عدا lad‏ 
بعض الأثبياء حيث يقص علينا سبرتهم مع الماديين المشركين من أقوالهم . مثل 
يونس ويوسف وإبراهيم ومحمد 'صلي الله عليهم أجمعين" . 


وإن منها ما هو بأسماء الحيوان : البقرة ‏ الأنعام . العاديات والفيل 


(16) الآية رقم‎ da سورة‎ - ١ 
694) سورة الت الآية رقم‎ < ١ 


كم LEAs‏ اسول الصينوالصوة بالمنوفية 22 ۸٣۴ Bag‏ 

ون منها ما هو بأسماء الحشرات : Gail‏ . التمل : المنكبوت 

وإن متها ما هو بأسماء بعض الظواهر الطبيعية : الرعد . الذاريات 
الذخان . المرسلات 

: منها ما هو بأسماء للمعائن ؛ الخديد‎ chy 

. منها ما هو بأسماء النبات : للتين‎ chy 

وإن منها ما هو بعض مراحل الجنين : العلق , 

وإن منها ما هو بأسماء بعض الأماكن : الكهف . سبأ . الأحقاف . الطور 
٠‏ الحجرات . البلد . 

وإن مها ما هو بأسماء الزمن : الجمعة ‏ اليل . الضحى ‏ العصر 

وإن متها ما هو أدوات القلم والكتابة ll‏ 

وإن منها ما هو اليوم الآخر : الواقعة . الحاقة . للقيامة . الغاشية . 
te‏ الزلزلة . 

وإن منها ما هو أسماء الله وصفاته : فاطر . الرحمن . 

هذا بالإضافة إلي صيغ القسم المختلفة بكثير من آيات الله ومخلوفاته 
للدلالة على ما فيها من مظاهر القدرة الإلهية والمنافع الربانية للإنسان والحياة 
الدلالات المستفادة من الآيات الكونية :-. 

إن الآيات الكونية في القرآن الكريم تؤكد لنا الكثير من الدلالات الي تدعم 
إيمان المؤمن كما دفع غير المؤمن إلي الإيمان . ومن هذه الدلالات بل أهمها : 

. دلالة الخلق والإتقان والإنداع‎ - ١ 

. دلالة العناية والرعاية‎ - ٠ 

. دلالة الهيمنة والكبير‎ - ٣ 


